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          رسالة صاحب الغبطة غريغوريوس الثالث 
              في افتتاح عام القديس بولس 
إلى الإخوة الأحبّاء
أصحاب السيادة المطارنة الأجلاّء أعضاء المجمع المقدس 
وقدس الآباء العامّين وقدس الأمهات العامّات 
وإلى عموم أبنائنا وبناتنا المؤمنين والمؤمنات رعايا كنيستنا البطريركية الرومية الملكية الكاثوليكية الأجبّاء 

نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس، فلتكن مع جميعكم! 

بهذه التحية 'البولسية' ( 2 كورنتس 13:13) التي بها يحيّي الكاهن والمطران والبطريرك المؤمنين في افتتاح التقدمة أو الأنافور في الليترجية الإلهية، نحييكم أيّها الإخوة الأجلاّء والأبناء الأحبّاء في البلاد العربية وبلاد الانتشار، في افتتاح عام القديس بولس الرسول، من دمشق مقرّنا البطريركي، ومن حارة القديّس بولس إبن دمشق الروحي بالمعموديّة. 
سأدبّج رسالة خاصة بهذا العام. ولكنني رأيت من الضروري أن أبعث لكم بهذه الرسالة 'الافتتاحية' لكي نفتتح معاً من خلال هذه الرسالة عام القديس بولس في شراكة روحيّة وكنسيّة تبعث الفرح في قلوبنا في هذا اليوبيل المبارك. وأوجّهها بنوع خاص إلى أخي صاحب السيادة المطران جوزف العبسي النائب البطريركي العام بدمشق وإلى أبنائي الكهنة والرهبان والراهبات وعموم أبناء وبنات رعايا أبرشيّتنا البطريركيّة الدمشقيّة. فإن نائبنا والكهنة والفعاليات في هذه الأبرشيّة، هم الذين أضع في قلبهم وفكرهم هذا العام، لكي يعملوا معاً في اللجنة برئاسة إبننا الأرشمندريت انطوان مصلح، على أن يكون الاحتفال بهذا العام البولسي مميّزاً في مدينة دمشق وفي كلّ الرعايا. 

الاحتفال في روما 
سيفتتح قداسة البابا بندكتوس السادس عشر هذا العام  اليوبيلي يوم السبت 28 حزيران 2008 في روما. وبدعوة خاصة سأشارك في هذا الافتتاح يوم السبت وكذلك يوم الأحد 29، عيد القديسين بطرس وبولس، مع قداسته بالقداس البابوي في بازليك القديس بطرس. 
وفي هذا الافتتاح، في روما الخالدة مكان استشهاد القديس بولس، أُمثّل كنيستنا البطريركية وأُمثّل مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في سوريا بصفتي رئيس هذا المجلس. وأُمثّل بالطبع أبرشيّتنا البطريركية في دمشق، بواقع أنّها كرسي البطريركية الأنطاكية والاسكندرية والقدس لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في العالم أجمع. وهناك سأصلّي على قبرَي القديسين بطرس وبولس كما فعلنا مع إخوتي السادة المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والوفود المشاركة في أيار الماضي خلال زيارتنا التاريخية لقداسة البابا بندكتوس السادس عشر الذي أحاطنا مع أصحاب النيافة الكرادلة معاونيه في الدوائر الفاتيكانية، بوفرة من المحبة والتقدير. ومن جديد نسدي لقداسته ولمعاونيه عميق شكرنا. 

أيّها الأحبّاء! 
إنّني أعتبر المكانين الأكثر أهمية للاحتفال بعام القديس بولس هما دمشق وروما. دمشق مكان ولادته الروحية بالمعمودية المقدسة من يد القديس الرسول حنانيا  سلفنا وأول أسقف لدمشق. والمكان الثاني هو روما مكان ختام 'جهاد بولس الحسن' كما يسميه هو، واستشهاده حيث أُريق سكيناً لأجل محبة السيد المسيح الذي قال فيه بولس 'الحياة لي هي المسيح. والموت لأجله ربح!'(فيليبي21:1) وما أحياه بالجسد إنما أحياه بابن الله الذي أحبني وبذل نفسه عني. 

أهميّة الاحتفال في دمشق 
وأحب أن أؤكّد بنوع خاص على أهمية الاحتفال بعام القديس بولس المبارك في مدينة دمشق ، العاصمة السورية، التي تحتفل بكونها عاصمة الثقافة العربية لهذا العام 2008. وبولس الرسول وتاريخ المسيحية في سوريا مهد المسيحية كما قال سيادة الرئيس بشار الأسد لدى استقباله قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في أيار 2001؛ أجل بولس الرسول وتاريخ المسيحية في سوريا وفي هذه المدينة هما من أهم معالمها الثقافية والحضارية والتراثية وبخاصة الدينية، لأنّ الإيمان هو ينبوع الحضارات وأساسها. وهذه المدينة هي المقر لكرسينا البطريركي الأنطاكي الأثيل. أنطاكية المدعوة مدينة الله العظمى وعاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقيّة وعاصمة الخلفاء الأمويين لا بل عاصمة الشرق المسيحي، وأوّل أسقفية مسيحية بعد القدس مدينة القيامة. وفي أنطاكية دُعيَ تلاميذ السيد المسيح أوّلاً مسيحيين. وهو الاسم الذي سبق كلّ تسمية مسيحيّة أو قومية أو طائفية أخرى. ولا بد وأن يعود هذا الاسم الجميل المبارك الشامل جميع المسيحيين على تنوّع طوائفهم وطقوسهم وقوميّاتهم وبلادهم وشعوبها. 

دمشق وريثة أنطاكية 
ودمشق هي حالياً كرسي ثلاثة من بطاركة الشرق وورثاء الكرسي الأنطاكي: بطريرك الروم الأورثوذكس وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك وبطريرك السريان الأورثوذكس. ويضاف إليهم بطريركان يحملان لقب أنطاكية ويقيمان في لبنان ( بكركي والشرفة) وهما بطريرك الكنيسة المارونية وبطريرك كنيسة السريان الكاثوليك. 
وإنّنا نعتبر بهذه المناسبة، أنّه لا بد وأن تعود أنطاكية وورثاؤها الخمسة في دمشق وبيروت ، في سوريا ولبنان، الذين يمثّلون المسيحيين الأكثر انخراطاً في المشرق العربي، في ثقافته وحضارته وتاريخه الإيماني الديني والمدني، وفي تعددية طوائفه وملله من مسيحيين ومسلمين، بمللهم وطوائفهم؛ لا بد وأن تعود كنيسة المشرق العربي لتلعب دورها الرائد روحياً وإيمانياً وراعوياً وحضارياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسيّاً. 

عام القديس بولس ودور المسيحيين في العالم العربي 
ليكن الاحتفال بعام القديس بولس حافزاً لكي تقوم كنيسة المشرق العربي بزخم أكبر بدورها المسيحي العربي والاسلامي والمسيحي الحواري الفريد، لأجل السلام في هذه المنطقة ولأجل تدعيم حقوق الانسان التي أساسها الايمان بالله، في المسيحية والإسلام. هذه الحقوق هي كفيلة بأن تطلق آفاقاً جديدة في العالم العربي في سبيل الازدهار والرقي الحضاري المتكامل الذي تنتظره الأجيال العربية الشابة الطالعة. 
هذا ونعلمكم أيّها الإخوة الأجلاّء والأحبّاء أن قداسة البابا سيرسل ممثلاً عنه في اختتام هذا العام إلى كل من سوريا ولبنان وبلدان أخرى في المنطقة التي تجوّل فيها القديس بولس يبشر بانجيل السلام والمحبة. 

افتتاح العام في سوريا ولبنان 
وستقام احتفالات مميّزة في سوريا ولبنان . في لبنان، سيُحتفل بافتتاح العام يوم السبت 28 حزيران بصلاة مسكونية تشارك فيها الطوائف الكاثوليكية والأورثوذكسية والانجيلية. 
وفي دمشق بالذات سيقام احتفال مشترك بين الطوائف المسيحية من جهة وبمشاركة وزارة السياحة السورية من جهة أخرى على مدى ثلاثة أيّام ( تفاصيل البرنامج تُوزّع في دمشق). يشمل الاحتفال الأماكن التي شهدت المراحل الأساسية في هداية بولس ودعوته: في دير رؤيا القديس بولس الرسول في تل كوكب ( المقام للروم الأورثوذكس) حيث يصير الاحتفال الرسمي لعام القديس بولس. وفي كنيسة القديس حنانيا ( برعاية الآباء الفرنسيسكان). وفي دير القديس بولس على السور ( أو باب كيسان) من حيث هرب القديس بولس إلى حوران (المقام ملك بطريركية الروم الكاثوليك). والمغارة حيث لجأ بولس الرسول بعد هربه ( باب شرقي برعاية الآباء الفرنسيسكان). ويشمل البرنامج حجّاً في الشارع المستقيم التاريخي، وزيارة الجامع الأموي الكبير وقلعة دمشق وبطريركيّات الروم الأورثوذكس والروم الكاثوليك والسريان الأورثوذكس والمقامات المذكورة أعلاه. كما يشمل الاحتفال لاحقاً حجّاً إلى كنيسة القديس بولس في داريا (الاسم مشتق من دير الرؤيا إحدى الأماكن التي يظن أنّها مكان ظهور السيد المسيح للقديس بولس) وإلى كنائس القديس بولس في العاصمة: الكنيسة المشتركة بين الروم الكاثوليك والأورثوذكس في دمّر وكنيسة السريان الكاثوليك. 

برنامج العام في دمشق 
وبالنسبة لأبرشيّتنا الدمشقية ولسوريا عامة، نحب أن نشير إلى أنّنا أنشأنا لجنة لوضع برامج متنوّعة للاحتفال بهذا العام على مدار السنة. منها محاضرات ومعرض بولسيّ، ونشرة شهرية بعنوان: 'رسالة القديس بولس إلى أهل دمشق'. وتشمل البرامج أيام حجّ داخل دمشق، وفي الرعايا وإلى الأماكن ' البولسيّة' في المدينة. كما سيشمل البرنامج حجّاً إلى تركيا لزيارة طرسوس ( مكان ولادة القديس بولس) وكبادوكيا ومرسين وأنطاكية وكذلك مالطا وأثينا وايطاليا. 
ونحب بالنسبة لأبرشيتنا الدمشقية أن نسجل كلمة شكر لسيادة الرئيس بشار الأسد الذي التقينا به مع سيادة أخينا النائب البطريركي جوزف العبسي وشرحنا  أهميّة هذا اليوبيل بالألفية الثانية لميلاد القديس بولس الرسول، ابن دمشق الروحي. لأنّ هذا اليوبيل يؤكد على مقولته التي ذكرناها بفخار: 'إن سوريا هي مهد المسيحية وملتقى الحضارات'. وقد أبدى سيادته اهتماماً كبيراً بالأمر وأصدر التعليمات المناسبة بخاصة لوزارتي السياحة والاعلام للمساعدة في إنجاح هذا اليوبيل . وقد أصدرت وزارة السياحة السورية بوستر_لوحة كبيرة بهذه المناسبة. كما أصدرت لجنة البطريركية بوستر آخر يظهر فيه بولس ينظر من أسوار دمشق إلى العالم الكبير في الشرق والغرب، الذي سيحمل إليه من دمشق وبعد هدايته، نور الإنجيل المقدس. 
وقد أرسلنا رسائل إلى المجالس الأسقفية في العالم ندعوها للمجيء إلى الأماكن المقدسة 'البولسيّة' في دمشق. 

أيّها الأخوة السادة الأجلاّء والأبناء الأحبّاء، 
إنّنا نعتبر هذا العام وهذا اليوبيل مناسبة مميّزة لإنعاش الايمان المقدس في قلوب المؤمنين. وقد أوصانا قداسة البابا بذلك أثناء زيارتنا له في أيار الماضي. وبالطبع سيعمل كل مطران على إحياء هذا العام في أبرشيّته بطرقه الخاصة. ونأمل أن نبقى على تواصل، فنتبادل الخدمات والمبادرات لأجل إنجاح هذا العام، ليحمل الثمار اليانعة في رعايانا. نصلّي بخاصة لأجل أن يكون عام القديس بولس عام تحقيق السلام العادل والثابت والشامل في فلسطين وفي لبنان وسوريا والعراق وفي شرقنا العزيز. 
ومع بولس ننهي هذه الرسالة بالسلام والمحبة التي كان ينهي بها بولس رسائله بوفرة من المحبة والمودة والألفة والرقة والحنان. نريد أن تصل هذه العواطف باسمنا، إلى كل من يقرأ هذه الرسالة وينشرها حوله. كما نريد أن يتبادل كل من يستلمها هذه العواطف والأماني مع أهل بيته والأقارب والجيران والأصدقاء ورفاق العمل والمهنة... ومع كل مواطن. 
ومع بولس نحييكم أيّها الأخوة قائلين: 'وبعد، أيّها الإخوة، كونوا فرحين، وكونوا كاملين؛ تعزّوا وكونوا على رأي واحد؛ كونوا في سلام، وإله المحبّة والسلام يكون معكم. سلّموا بعضكم على بعض بقبلة مقدّسة. يسلّم عليكم جميع القدّيسين. نعمة ربّنا يسوع المسيح، ومحبّة الله، وشركة الروح القدس معكم أجمعين'.(2كور 11:13-14). 

مع محبّتي وبركتي الرسوليّة 
غرغوريوس الثالث 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندريّة وأورشليم
